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الملادة العثمانيلاة  أوضح الوردي ذلك من خلالال مقارنتلال للمجتملاع العرابلاي بلاين ملادتين نمنيتلاين مختلفتلاين هملاا

وكانلا  عقلاول ( الملاري   أنملا ا الرجلا ل) كانلا  الحكوملاة العثمانيلاة تسلامى بلا  » ، حيلا  بلاال والمدة الوطنيلاة 

بلانن ذللاك مكتلاول عللايهم ولاي للاو   هلاو يتحملون جلاور الحكلا ام وهلا م مـمنلا ونالناس مريضة مثلها ، إذ كانوا 

كلاان النلااس  .وبللاة عبلاادتهم وتقلاواهم  أخلابهلامملان سلاو   القدر وبد اعتقد كثيلار ملانهم بلاان ال للام الوابلاع عللايهم

التلاي تلانتيهم ملان الحكوملاة والتلاي تلانتيهم ملان الطبيعلاة وللام يكلان هنلا اك  بعبارة أخرى الا يفربلاون بلاين المبلايبة

والطاعون الذي يحبد أرواحهم حبدا ، وي ن رهم من نوع واحد  الإجباريالتجنيد  وكلاهما ورق مثلا بين

 . الأمةيروع المحنة عن هذه  أنالله  إلىس وى الببر والدعا   إنا هلا يجدون  ، وه م

 ونبلابح. م الحكلاا مما تغيلار  بلال لطبيعلاة أسرعلكن بعد مجي  الحكومة الوطنية وان عقول الناس بد تغير  

ان . لها يدا وي الكوار  الطبيعيلاة  أنالخابة بل يرى كذلك  إعمالهاالمواطن لا يكتفي بانتقاد الحكومة على 

 .بنوكار لم يكن لا بائنا بها من عهد  ر العقولمطت أخذ  الإذاعةالمطابع والمدارس ومحطا  

رعيتها ثلام لا تسلامح  الحكومة تفر  التجنيد الإجباري على ان» وي عهد الحكم الملكي وقد بال الوردي  أما

ولا تريلاد ان تدربلال عللاى أنفل رغم  جنديا لهم بالانتخال المباشر وهي تريد ان تدرل الفرد العرابي أن يك ون

ومملاا لاشلاك ويلال ان الانتخلاال المباشلار هلاو ملان اهلام  ان يكون مواطنا بالحا وعضوا واعلا وي بنلاا  اجهلا نة

والوابع ان الضمير لم يتوحد وي اية . الثغرة بين الشعل والحكومة  الدولة ، تساعد على تقليص العوامل التي

لا التبلااس ويلال بننلال ينتخلال رجلاال حكومتلال بنفسلال  إحساسلااالا بعد أن أحلاس الشلاعل  امة من ام م ه ذا العبر

بننلال  وعون عنلال يشلاعر، ويلادا إرضلاا ه، والشعل حلاين يعتلااد رـيلاة ممثليلال ينطقلاون باسلامل ويحلااولون  انتخابا

ان شر ما تحللام بلال  عضو وعال وي جهان الدولة وانل يـلف من الحكومة بنفا واحدا لا ثغرة ويل ، ولا ريل



شعبها ، وهذا الانشقاق وي الضمير  امة من الامم ان يك ون ل ه ا ض ميران ، ضمير لحكامه ا وضمير لأو راد

ي نون انهم يعلادلون ويجعلال الشلاعل متملاردا ملان حيلا    الاجتماعي يجع ل الحك ام ي لمون الشعل م ن حي 

 .«الشديد  الأسفهذه الناحية بمبيبة اجتماعية لا حد لها مع  ن انل طائعا والعراق ابتلى من ي

السنن الاجتماعيلاة  ينتي الآن تناول حالا  اجتماعية مرضية تشير إلى المـثرا  البيئة التي تقوم به ا بع  

 . الوردي وي دراساتل أبول معوبا  التغير الاجتماعي ، تناوله ا. عيعلى حركة التقدم الاجتما

تاريخيلاة حالاتهلاا  لا يوجد مجتملاع بلادون حلا الا  اجتماعيلاة مرضلاية ، ولكلا ل مرحللاة بننللا مناص من القول 

لاضلاطرابا  اجتماعيلاة لا تبلال إللاى  ليس  بحالا  مستعبية لكنه ا مسلاببة أنهاالمرضية الخابة بها ، الا 

لا يتم من خلال تركها على وضعها بل من خلال  دم توانن المجتمع وي ن مل وبوانينل لكن علاجهادرجة ع

. انتشلاارها ولاي جسلام المجتملاع  أوالاجتماعية ملان اجلال علادم توسلاعها  اداتهامضبتشخيص مسبباتها وتطويقها 

دخلهلاا ، وضلالا علا ن انلا ل  او الأسلارةوي المجتمع يـدي إلى اضطرال وي مينانية  ومثلا الاستهلاك ال اهري

مكانة  للنائر وتبي ان أهمية إعطا أوجل التبذير وي ابتباديا  المجتمع ، وان و يفتل الاجتماعية  يمث ل اح د

المجتمع عند مقارنتها ملاع  وي بنا  أهميةلكن هذه الو يفة الاجتماعي ة اب ل . العائلة الابتبادية والاجتماعية 

 .ورواهيته ا الاجتماعية والابتبادية  الأسرةلذي يخدم مستقبل الاستهلاك العقلاني الرشيد ا

ان أهلال )): بلاال  حيلا ( عقدة الطبلاي  ) ب  " لأبنا  الم دن وسماها الوردي  اهرة الاستهلاك ال اهري انتقد 

 بعلا  الفقلارا  اللاذين يحلااولون ان المدن يعانون من عقدة نفسية بشان الطعلاام ، وهلاذه العقلادة بلاد تسلاتعمل ولاي

وان ملان ..  بلادورهم وكثلارة البلاذل عللاى طعلاامهم يروعوا مكانتهم الاجتماعية وأن يقلدوا الاغنيا  وي ضلاخامة

هي ضخامة القدور التي يطب  بها طعامهم ووورة السمن الذي  المفاخر التي يتباهى بها الكثير من أهل المدن

وعلال ذللاك  ولاذذاالملاواد الغذائيلاة لبيتلال  يخجل أن يشتري من السوق مقادير بليلة من يوضع وي ل والرج ل ع ادة

يعلاذرون  يع ذرون الفقير اذا وعلا ل ولكلانهم لا أنهم. السوق بخيلا واخ ذوا يتقولون علي ل ويذمونل  اعتبره أهل

 إليلمما تحتاج  أكثربيتل  الغني او الذي هو من الطبقة الوسطى ومن مقتضيا  الوجاهة ان يطب  الرج ل وي

والملاح  . على حين غرة  إليهممجي  ضيف  نشن  لدى الن اس م ن ج را  توبعهم عائلتل وهذه عادة بديمة

اللاى وولارة  الأن لاارالبيلاو  وربملاا تعملاد بعضلاهم يلفلا   أبلاوال كثرة ما يراق من بقايا الطبي  عنلا د الأنبةوي 

  .« الطعام وي بيتل 

التلاي تربلاك  وهي حالة الوساطةالى حالة اجتماعية مرضية أخرى هذا ولابد لي بعد هذا الاستطراد أن أشير 

التقلادم الاجتملااعي لأي  الن ام الاداري المبني على الانجان والقدرة العقليلاة والخبلارة اللاذي يمثلا ل احلا د اوجلا ل



ولاي  المحليلاة عللاى موابلاع السلالم الاداري تسلط العلابا  القرابية او الابليميلا ةأبول .  مجتمع مديني   حضري

  .التقدم الاجتماعي  تن يم مـسسا  المجتمع الرسمية ، يمثل أحد معوبا 

سلابيل  الوسلايط ملان أوللاي النفلاوذ ولاي إللاى الإنسلاانيلجلان  أنيقبلاد بالوسلااطة » يقول الوردي بهذا الخبلاوص 

مقتضلايا  القلايم المحليلاة  يجلا ري أنملاا، والفرد حين يلجا الى الوسيط  تمشية ذلك لكي أم وره وي دوائر الدولة

اجتماعية مرضية أخرى هلاي الرسلامية  حالة،  أشبلالقديمة ، وهو يناشد الوسيط بحق القرابة او الجيرة او ما 

ويـدي الى التكالل المادي السريع  الأمر أوليمن  التي يمارسها المتعلمون وبع  المثقفين م ن أج ل التقرل

تبللاور ململاوس  –مـسسا  رسلامية غيلار بلاادرة عللاى تحقيلاق أي  ن ا الذي بدوره يـدي الى التخل ل الخلقي وب

بنائها وواشلة وي تحقيق خدملاة المجتملاع وهلاذه الحاللاة تعربلال مسلايرة المجتملاع  داخ ل المجتمع ، بل خاوية وي

 .نحو الأمام 

شلااكلها الحياة وم لا بلة له ا بحقائق( علاجية ) نحن نلقن تلاميذنا معلوما  ) وي هذا البدد يقول الوردي 

يتخرج اذن وهو متحمس حماسة  واننا نعلم تلاميذنا على الحماس وي سبيل الح ق والعدل والفضيلة ، التلمي ذ

 «مبهمة تكاد تنطبق على اي وجل 

 الجهلالال والاوتقلالاار اللالاى اللالالاوعي. حاللالاة اجتماعيلالاة مرضلالاية أخلالارى هلالاي الحسلالاد والوسلالاواس الللالاذان يـشلالاران 

ناد وعلايهم  وكلما ناد  ثقاوة الناس ومعروتهم الفكريلاة والعلميلاة. وللناس الاجتماعي والن رة الضيقة للحياة 

 . الاجتماعي ، والعكس بحيح

الشلاربية بلاد  ان الحضلاارة» لذا وهي حالة مرضية تعيق تقدم المجتملاع ، ذكلا ر اللا وردي ولاي هلا ذا الخبلاوص 

لتحلاد  بالنعملاة وانلا  لا ا عود  ابنا ها على عكس ما يقول بل القرآن وقد احس كل واحد منهم يخلا اف ملا ن

حتى تجدها بد استعاذ  بالله  طينش يذک  او انل«  یانل سليم معاو» تكاد تتحد  إلى امرأة عن ولدها وتقول 

 «من بولك 

عفلاوا ملان غيلار  والغريل ان حضارتنا حين تجعلنلاا نتخيلال الفشلال وتعودنلاا عللاى ان تهملال النجلاا  اللاذي ينتينلاا

انها ارادة متحجرة ) وقد بال ويها  Perfectionimmعقد الاستكمال  او –أما ويما يخص الوسواس  «مشقة 

.  ، ولكن هذه الارادة بد تتحجر وتمسي عقدة نفسلاية لأن كل انسان يريد احيانا ان يستكمل العمل الذي يبدأ بل

ببلاعوبة ، ذللاك  إلايقوم بعملال  أنوي الحياة ، وباحبها لا يستطيع  ان هذه العقدة تعد من أكبر عوامل الفشل

يهمل الاعتنلاا  بالأبلال ولاي سلابيل الاعتنلاا  بلاالفروع ن لار او هلا و ينسلاى الغايلاة  أنل كل جن  مما يعمل وتراه

وهناك حالة لف  الوردي الن ر اليها ضرورة الاخ ذ بن ر ل روف المج رم الاجتماعيلا ة  ( .ويهتم بالوسيلة 



وليسلا   الإبلالاحية الإنسلاانيةية تلادل عللاى اللادواوع حضلاار –تشريع القانون الجنلاائي لأنهلاا حاللاة مدنيلاة  عن د

.  الإبلالاحيةوللايس  القمعية الردعية المطلقة ، وان إهمال ذلك عنلاد التشلاريع يعنلاي الأخلاذ بالسياسلاة العقابيلا ة

وهذا بول لا ي ل من وجهة  طبق حرويا إذاان القانون الذي يشرعل المشرعون يـدي الى ال لم » يقول هنا 

متغيرة ، ووي بلادنا هناك مثلال هلاـلا  النلااس  القانون ثاب  مطلق بينم ا وبائع الحي اة ن ر بحيحة ذلك لان

العبيد وهم يسوسون الناس كملاا للاو كلا ان  أبحالبمنطق  الذين يلتنمون بتطبيق القانون حرويا ، وهم يفكرون

ذا الخطن مرة بداوع شخبية وكثيرا ما يحكمون على وقير بانل مجرم ا ه ـلا  الا  بما  لا عاطف ة له ا ولا

 «توجل  أينمايحتقرونل من بعد ذلك ويقيمون وي سبيلل العرابيل  من  روول القاسية ث م

 

 

 


